


سورة العنكبوت"” 








عت 4 

سبق أنْ تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطعة فى بدايات سور 
القرآن . كلما تكررت هذه الظاهرة نتكلم عن مجالات الاذهان فى 
فهمها . وما دام الحق سبحانه يُكررها فعلينا أيضا أن تُكرّر الحديث 
عنها . ولماذا ينثر الله هذه الظاهرة فى سور القرآن ؟ لتظل دائما على 
البال 
)1١(‏ سورة العتكبوت هى السورة رائم ؟؟ ‏ فى ترتيب المصحف الشريف ٠‏ وعدد اآياتها 24 آية 

اختّلف فى كونها مكية أم مدة لحمو كز وما يجام ددياية ليار.. وول 

ابن عباس وقتادة فى أحد قوليهما : مدئية كلها . وفى القول الآخر لهما وهو قول يحى بن 

اسلام أنها مكية إلا عشر آيات من أولها . فإئها نزلت بالمديتة فى شأن من كان من 

المسلمين بمكة . وقال على بن أبى طالب ؛ نزلت بين مكة والمدينة . [ تفسير القرطبى 

311/10 ] . نذاث بعد سدرة الروم وقيل سورة المطففين . وهى السورة رقم 4/ فى 
تقان فى علوم القرآن للسيوطى 59/١‏ ] 








اترتيب نزول سور القران ٠‏ [ انظر 





وقلنا : إن القرآن الكريم مبنئ فى كل آياته وسوره على الول , 
لانن الوق اع مدان ان 69 قبأى آلاء ربَكُمَا تُكذبَان 
تَاختانا» وح فبأَىَآلاء ركنا كدان 9 4 2 [لرحمن] 









اناق #الذلكا ليسي فى القران. مل روك زاجحيه .+ .إننا 
الك أن تقف لضيق النقس ٠‏ لكن حينما تعيد تعيد بالوصل 
وكذلك القرآن مبنئ على الوّصّل فى السور ؛ فحين تنتهى سورة 
لا تنتهى على سكون . فلم يل - سبحانه وتعالى - وإليه ترجعونٌ 
بسكون التون ٠‏ إنما ( تُرْجَع الله الحم الرّحيمٍ ) ليبدأ سورة 
أخرى موصولة . 





فهذه إذن سمة عامة فى آيات القرآن وسّوره إلا فى الحروف 
المقطّمة ف فى أوائل السور ؛ فهى مبنية على الوقف ألفْ لام ميم مكذا 
بالسكون ولم يقل : ألفنٌ لام ميم على الوّصل , لماذا ؟ لانها حروف 
مُقطّعة ؛ قد يظنها البعض كلمة واحدة ٠‏ ففصل بينها بالوقف 

لذلك يقول ذلك : ٠‏ لا أقول الم حرف . ولكن ألف حرف ؛ ولام 
حرف , وميم حرف "٠,‏ وليؤكد هذا المعنى جعلها على الوتف . كل 
حرف على حدة . 
)١(‏ نضخت البثر : ارتفع ماؤها وجاش ونار . أى : يخرج ماؤهما غزير) . وتضاخة ؛ صيغة 

مبالفة تدل على الكثرة . [ القابوس القويم 570/7 ] 
(1) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله كك ٠‏ من قرأ حرفا من كناب الك قله ب 


احستة ,.وافحستة :يقس أنثاتها »ل 6قول للم يضرف +.والكن الف عرف د ولام كوف * وتديخ: 
حرف ٠‏ أخرجه الترمذى فى سنقه ( 259٠١‏ ) وقال : ٠‏ حديث حسن صحيع ٠‏ 











حمبحص تحت حت 5ت 646 5ت ره 

وتكلمنا على هذه الحروف وقلتا : إنها خامات القرآن . قمن مثل 
لم السروف: متشت اكلام تقد فلن .انه إن ارقت رن كماد سهارة 
النسّج عند بعض العمال مثلا لا تعطى أحدهم قطنا , والآخر صوفا . 
والآخر حرير؟ مثلاً ؛ لأنك لا تستطيع التمييز بينهم ؛ لأن الخامات 
مختلفة . فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرقّ . فإِنْ أردت معرفة 
المهارة فوحد المادة الخام عند الجميع 

فكآن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : إن القرآن مُعْجِْ ٠‏ بدليل 
أنكم تملكون نفس حروفه , ومع ذلك عجِزتُمٌ عن معارضته » فقد 
استخدم القرآن نفس حروفكم . ونفس كلماتكم وألفاظكم . وجاء يها 
فى صورة بليغة . عَزَّ عليكم الإتيان بمثلها . 

إذن : اختلف أسلوب القرآن : لآن الله تعالى هو الذى يتكلم . 
فمعنى ( الم ) هذه نفس حروفكم فأتوا بمثلها 

أو : ( الم ) تحمل معنى من المعانى ؛ لآن آلف لام ميم أسماء 

,وف ٠‏ وأسماء الحروف لا يعرقها إلا المتعلم , فالأميُ يقول 
( كتب ) لكن لا يعرف أسماء حروفها . وتقول للواد الصضير فى 
المدرسة : تهج كتب فيقول لك ( كاف فتحة لك ) و ( قاء 
و ( باء فتحة ب ) 

إذن : لا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلم . وسيدنا رسول الله 
##اكان اميا فمن اين نطق يلسماد العروف. :الم دعل بيس :+ ق:. 
إل + إفن 8# يذ ان.ربة سه ولثتة فته فلسوزك.. ومن هنا عات 
أهمية التلقين والتلقّى فى تعلّم القرآن , وإلا فكيف يُفرّق المتعلم بين 
( الم ) هنا وبين «ألم نشرح لك صدرك (0 4 [الشرح] فينطق الأولى 

















روك و:5 :25:55:55 
على الوقف ٠‏ والاخرى على الوّصل ٠‏ ينطق الأولى بأسماء الحروف ٠‏ 
والثانية بمُسمّياتها ؟ 

وتحمل ( الم ) أيضاً معنى التنبيه للسامع ٠‏ فالقرآن نزل باسلوب 
العرب ولغتهم , فلا بد أن تتوفر له خصائص العربية والعربية الراقية, 
فلو قرأنا مثلا فى الشعر الجاملى نجد عمرو بن كلثوم'' يقول 

آلا مَبَى بصحنك فَاصبحينَا | ولا تُبقى خمور الأندرينا 

نسأل : ماذا أقادت ( آلآ ) هنا . والمعنى يصح بدوتها ؟ ( ألا ) 
لها معنى عند العربى ؛ لآنها تنبهه إِنْ كان غافلاً حتى لا يفوته شىء 
من كلام مُحدّثه , حينما يُقَاجا به , كما تنادى أنت الآن من لا تعرقه 
فتقول : ( اسمع يا .... ) كأنك تقول له الانتى سأكلمك 

والتنبيه جاء فى اللغة من أن المتكلم يتكلم برغبته فى أى واقت + 
أما السامع فقد يكون غافلاً غير م: 
يسمعٌ . فيحتاج لمن يُنبّهه ليفهم ما يُقال له . إنما لو فاجأتّه بالمراد . 
فربما فاته منه شىء قبل 





تبه , أو ليس عنده استعداد لآن 








وكذلك قى ( الم ) حروف للتنبيه , على أنه سياتى كلام نفيس 
اسمعه جيدا . إياك أنْ يضيع منك حرف واحد منه . كما يصح أن 
يكون لهذه الحروف معان أخرى ٠‏ يفهمها غيرنا مم فتع الله عليهم . 
انهن - انق امطين 9ا:ينطبا, يقد منكل علق در . 


)١(‏ هو ؛ عمرو بن كلثوم بن مالك . من بثى تغلب . أبو الأسود . شاعر جاهلى . من الطبقة 
الأولى ٠‏ ولد فى يلاد 5 العرب . ساد قومه تلب رهى قفتي . وعثن 
ويلا ومات فى الجذه 1 ق اه , [ الأعلام للزركلي 84/6 ] . والهيت من 
ملت 


















صمح حص وح تح جص بحو وصحصف حص جح رد ره 
ثم يقول الحق 0 
2 م 
7 م ينا 
ما وَهْمْلايفْتَثْنَ0) #ه 


الفعل ( حسب ) بالكسر فى الماضى ٠‏ وبالفتح فى المضارع 
والمشضارع ( ييعسب ) 





( يحسب ) يعنى ؛ ظن . أما : ( حسب 
بالكسر أى : عد 

فالمعنى : «أحْسب الئاس .. 9 4 [انمتكبوت] أى : ظلنوا . والهمز: 
للاستفهام . وهى تفيد نفى هذا الخلن وإنكاره » لأنهم حسبوا وظنوا 
أن يتركهم الك دون فتنة وتمحيص واختبار 

والحق سبحانه يريد أن يحمل أولو العزم رسالة الإسلام ؛ لأن 
الإسلام لا يتصدّى لحمل دعوته إلا أقوياءً الإيمان الذين يقدرون على 
حمل مشاق الدعوة وأمانة تبليغها 

والإيمان ليس كلمة تُقال + كولية كبرى , هذه المسئولية 
0 أن كلمة لا إله إلا 
ها . إنما هى منهج حياة له متطلبات 








هى التى منعت كفار مكة 
الله ليست مجرد كلمة وإلا أه 
إنها تعنى : لا مُْطَاعَ إلا الله , ولا معبود بحقّ إلا الله . وهم لا يريدون 






(1) سيب تزول الآية : قال ابن عباس وغيره : يريد بالقاس فى الآية فوم) من المؤمنيين كانوا 
بمكة . وكان الكفار من قريش يؤذونهم وبعدبونهم على الإسلام ٠‏ كسلمة بن هشام + وعياش 
نة : وقوليد بن: النوليد ٠‏ وعمار بن ياضسن:» وياسر لبوه وسمسية أمه وعدة من يثى 





سيا :ربت أن أينة حى سيره لد 
تزلك يهنا لتيب )م 


مخزوم وغيرهم . قال مجامد وغبره : قنزلت هذه 
فى عباده اختبارا للمؤمئين رقنتنة . قال لبن عطية + وهذء الآية وإن كات 

فى آمة محمد إل موجود حكمها يقبة الدهر . [ ذكره 
القرطبي فى تفسيرة 0717/1] وانظر أيضاً [ أسياب النزول للواحدى ض 114] 








اما فى معتاه من الأقوال فهى باة 

















.صمح نحت ٠ح‏ ٠ص‏ 0ح مص 00 

هذه المسألة لتظل لهم مكانتهم وسلطتهم / 
لذلك يقول سبحانه هنا «أحَسب الس أن يتْرَكُوا أن يقُولُوا آمنا . 
© [العنكبوت] فالإيمان ليس قَوْلاً فحسب ؛ لان القول قد يكون 
صدقا , وقد يكونٍ كني كلا بد بعد القزق من الاشديان تعيض 
الإيمان ظطرَهُم لا يُفْكُونَ 609 [السنعبوت] فإنْ صير على الابتلاءا 
وعلى المحن قهى صادق الإيمان 

ويؤكد سيحالة هذا المعتى؛ فى قية أبخرى لإ رمن الئاس من يعي 
الله على حرف فإذ صاب راطمأ به وإ أمابله فنة ' 
خَسر اليا والآخرة .. 409 











وقد محّص الل السابقين الأولين من المؤمنين 
تخالف الناموس الكونى . فكان المؤمن يُصدّق بها , ١‏ 
الرسول الذى .جاء بها . أما المتردد المتحيّر فيُكدّب بها . ويراها غير 
معقولة . 
ومن ذلك ما كان من الصديق أبى بكر فى حائدثة الإسراء 
والمعراج ٠‏ فلمًا حدّثوه بما قال رسول الله يق قال : ٠‏ إنْ كان قال 
قفد صدق "'١‏ فن:احين أزتد البعفن وكيوا وكنان انحق - تارق 
وتعالى - يريد من هذه الخوارق - التى يقف أمامها العقل - أن يُميْرَ 
[1) اقالت عائشسة رضى اله عنها : لما اسرى بالنبى 486 إلى المسجد الاقصى أصبع يتحدث 
انفش يناد » إمازك: داس من كاتوا انهوا جد وجمدقوة وسنغوا يتنك إلى :أمى يكر ففائوة 
هل لف إلى صاحبك يزعم أنه أسرى ب الليلة إلى بيت المقدس ٠‏ قال : لو قال ذاك © قائوا. 
هم قال ؛ لثن كان قال ذلك القد صصدق . قالوا : أر تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيك النقدس 
وواء قبل أن يصع ؟ قال : نعم إثن الاصدكة: فهما هى كيد من ذلك أضدقه يَخِير السنماه 
فى غدوة أو روحة ؛ فلذلك سْمّى ابو بكر الصديق . أخرجه الحاكم فى مستدركه (39/6 ) 
وصعمه وأقزة التعين 














هذ التتكيوت 
اح+حه+ :20566 ره 
بين الناس ليحمل أمر الدعرة اشداءٌ الإآيمان والعقيدة ٠‏ ومن لديهم 
يقين بصدق الرسول فى البلاغ عن ربه . 





وسبق غباء مَنْ كدب بحادثة الإسراء والمعراج من كفار 
مكة الذين قالوا لرسول الله : أتدّعى 4 أتيت بيت المقدس فى ليلة 
ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر؟'' ؟ وأنهم غفلوا أو تغافلوا عن 
نص الآية وسْبْحَادَ الذى أمرئ بعْبّده .. 00 © [الإسراه] فلم يقل 
طضا ‏ زب ,ثرو يتس إينا اإقاعاقى . 

وقلنا للرد عليهم : لى جاءك رجل يقول لك : لقد صعدت بولدى 
الرضيع قمة إفرست مثلاً , أتقول لها : كيف يصعد الرضيع قمة 
إفرست ؟ 





وسبق أن تكلّمنا فى قضية يتبفى أن تظل فى أذهانكم جميعا , 
وهى أن كل فعل يأخذ نصيبه من الزمن على قَدْر قوة قاعله ٠‏ فالوزن 
الذى ينقله الطفل الصغير فى عدة مرات تحمله أنت فى يد راحدة 
فالزمن يتناسب مع القوة تناسب) عكسيا فكلما زادت القوة قل الزمن , 
فالذى يذهب مثلا إلى الأسكتدرية على حمار غير الذى يذهب فى 
أى على من طائرة . وهكذا 

إذن : قِسْ على قدر قوة الفاعل؛ فَإِنُ كان الإسراء بقوة الله 
تعالى ٠‏ وهى قوة القوى فلا زمن ٠‏ وده مسالة يقف عندها العقل . 
ولا يقبلها إلا بالإيمان 

إذن : فالمق سبحانه يُمسخّصكم ويبتليكم ؛ لأنه يريدكم لمهسمة 


)١(‏ ذكره ابن شام فى السيرة النبوية ( 558/١‏ ) + + نقال أكثر الناس ٠‏ مذا ولك الإ 
بد خمرا بن بن فى |لقام مدير مضتهن] .مثبلة.. ديذفب ,نلك 
ويدجع إلى مك3 


























6+ + صمح صمت 0٠ج 0+ ت‎ ١.5 

عظيمة , لا يصلح لها إلا الصتديدا'' القوى فى إيمانه ويقينه . 

لذلك يقول سبحانه فى أكشر من موضع : 9 وَلبلونّكُم بشىء مَنَ 
الخوّف والجوع رَتقْص َنَ الأمُوال والأنفس والفّمَرَات وَبْر الصابرينَ 
ه14 [البقرة] 

وقال : ل« وَلَبَلونَكُمْ حَنَن غلم المُجَاهدِينَ منكُم وَالصّابرين وتوا 
أَجَاركُمَ © »4 [محمد] 

وقال : ل أمْ حسِبحُم أن تَدخلوا الْجنةَ ولمًا يعم اللهُ الذين جاهدوا 
مكم.. 469 [آل عمران] 

فهذه الابتلاءات كالامتحان الذى نُجريه للتلاميذ لنعرف مقدرة كل 
منهم , والمهمة التى يصلح للقيام بها . ومعلوم أن الابتلاءات لا تُدَمْ 
لذاتها ٠‏ إنما لنتائجها المترتية عليها ٠‏ فما جَعلَتْ الابتلاءات إلا لمعرفة 
النتائج » وتمييز الأصلح للمهمة التى تدب إليباً 

ومعنى طيفْحُونَ )4 [المعبود] يقد 
الذفب هيخ خبير»: لو النار © لتمرج اما فيه كن خيداء رلمطن 
مشيدة الأضلح + قيما يناسن عون 

ومن ذلك ما ضربه الله لنا مثلا للحق وللباطل فى قولك تعالى 
ل( أنزل من السّماء مَاء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السَيل زَبدَا ابيا وممًا 
يُوقدُون عي فى الار اب حلية أو مناع زبد مله كذالك يضرب الله الح 
والباطل قاما بد فِيدَهُبْ جفاءً وآَمّا ما ينفع النّاس فَيْمَكْتْ فى الأْض 
كذالك يَطْرب الله الأمتال و 4 [الرعد] 




















(1) الصتديد : السيد: الشزيف . وكل عليم غالب : ضتنيه .: [ اسان الغزب -.مادة ؛اعئد ]| 














صمحت+ت 2+ تت :+2265 ١‏ ره 
فالفتنة ما كانت إلا لنعرف الصادق فى القؤلة الإيمانية والكاذب 
فيها : الصادق سيصبر ويتحمل ٠‏ والكاذب سينكر ويتردد . 


ثم يقول الحق سبحاته 





سر 6 بره دس هسح 


صَدَقوا ولِيعلمنَ الك 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يُسلّ 
عُذّبوا وأوذوا . وضّربوا بالسياط تحت حر » ووُضعت 
الحجارة الثقال على بطونهم , والذين جاعرا حتى أكلوا الميتة وأوراق 
الشجر يُسِلَّيهم : لَسْتم بدعا فى هذه الابتلاءات فاصمدوا لها كما 
صمد السابقون من المؤمنين . 
< وقد فعَنًا الدين من لهم . تكبوت] فانظر مثلا !! 
ابتلاء بنى إسرائيل مع فرعون ٠‏ فك و4 
رحمة من الله بكم وأنتم أيسر منهم 8 فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين 9 4 
ولك أن تقول : ألم يِكُن الله تعالى يعلم حقيقتهم قبل أن يبتليهم © 
بلى » يعلم سبحانه حقيقة عياده ٠‏ وليس الهدف من اختبارهم العلم 
بحقيقتهم . إنما الهدف أن يُقر العبد بما علم عنه 
ومثال ذلك وله المثل الأعلى - حينما نقول للمدرس مشلا 
اعطنا نتيجة هؤلاء التلاميذ . فليس فى الوقت سعة للامتحان فيقول 
من واقع خيرته بهم : هذا تاجم :“هنا راشب + وهذا الافل... وهذا 
كذا . عندها يقوم الراسب ويقول : لى الختبرتنى لكنت ناجها . 
ولى اختبره معلّمه لرسب فعلاً . إذن : قربنا - عز وجل - يختبر 
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١.2‏ موك ح+2ت+2 222:0 ججح نمكت 
عباده ليقر كل متهم بما عُلم عنه 
ل فَلَيعْلْمَ الله دين صّدقُوا لعل الكاذبين 49 [استكيوت] علم 
ظهور وإقرار من صاحب الشان نفسه . بحيث لا يستطيع إنكاراً » 
حيث سيشهد هو على نفسه حين تشهد عليه جوارحه 


اي 


١ 
نْيحَمَلونَ ينات شونا‎ 
# ) كبرب‎ 

هنا أيض) لإحسب ..4)60 [العنكبوت] أى : ظن الذين يعملون 
السيئات «إأن يسبقونا .. )© [لعنكبوت] أى : يُفلتوا من عقابنا , 
تقول : سبق فلان فلانا يعنى : أفلت منه وهو يطارده ٠‏ فالمعنى أنهم 
لن يستطيعوا الإفلات من العذاب أو الهرب منه ٠‏ وإنْ كانوا يعتقدون 
ذلك أو يظنونه » فيئس هذا الظن . 

ظسَاء مَا يَحَكُمُودَ 400 [المتكبرك] أى ؛ قبح حكمهم وبَطل , 
وحين نحكم على ظنهم وعلى حكمهم بالبطلان فإنما ثبت قضيتنا . 
وهى أتهم لن يُقلتوا من عقابنا . 

ثم يقول الحق سبحانه 





(1) قال ابن عباس : يريد انوليد بن المغيرة وآبا جهل والاسود والعاص بن هشام وشيبة وعتدية. 
والوليد بن عتية وعقبة بن أبى معيط وغبرهم . [ أررده الفرطبى فى تفسيره 559/9 ] 











ح محص ححصت + حصت .وت :52ت أرهه 


معنى طتَرْجو لقاءً الله .. 402 [المتكبوت] يغنى : يؤمن به 
وينتظزه ويغمل من آجله + يؤمن بان اله الذئ خلقه واد له:هذا 
الكون ليحيا حياته الطبية ؛ وأئه سيحانه بعد ذلك سيعيده ويحاسبه ؛ 
لذلك إن لم يعبده ويطمه شْكْرا له على ما وهب ٠‏ فليعيده حوفا منه 
أن يناله بسوه فى الآخرة . 





وآهل المعرفة يررّنَ فرة) بين مَنْ يرج الثواب ويرجى رحمة الله . 
ومن يرجو لقاء الك لذات اللقاء » لا خوقا من نار ٠‏ ولا طمعا فى 
جنة ؛ لذلك تقول رابعة العدويةا" 
كلهم يَمْبِدُونَ من خَوْف نَارٍ | ويرون النجاة حَمًا جَزيلا 
أذ بآن يَسْكنُوا الجنان فيحظوا بِقُصُور ويَشثْربُوا سلُسبيلا 
لَيْسَ لى بالجئان والثار حَظٌ ‏ أنَا لآ أبتغى بحبى بديلاً 





أو امس يارب ١‏ لاقم فكي نتاكه .“له سوق ب كفزفء 
ولا طمعا فى جنتك , وهى أيض) القائلة : اللهم إنْ كنت تعلم أنى أحبك 
طمعا فى جنتك فاحرمنى منها ؛ وإِنّْ كنت تعلم أنْى أعبدك خوفا من 
نارك فاحرقنى بها 
ويقول_تعالى فى سورة الكهف : ظفَسَ كان يُرْجُو لقاء ريه فليَمْمْلٌ 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 4013 [الكيف] ولي كانت الجنة 
لآن لقاء الله أعظم ٠‏ وهو الذى يُرْجِى لذاته . 

والحق سبحانه يؤكد هذه المسالة باكثر من مؤكد : ظقَإِنٌ أجل اللّه 
لآت .. 2) 4 [المنكبوت] فآكّده بإن واللام وصيغة اسم الفاعل الدالة 











(1) هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية ٠‏ آم الخير » مولاة آل عتيك , البصرية ٠‏ صالحة. 
تهيررد من كمل. برد مدعا يها > لها أخيار. كي التبادة. لمك + توذيت. بالتيس رطام 
ه [ الأملام للزركلى 10/5 ] 











جل لتكت 
+00٠. 0+٠جنوءنحمم ١...‏ حص 0م حصت 
على تحقّق القعل ٠‏ كما قال سبماته 9كُلُ شيء مالك 4629 [القسب] 
دلم يقلي سنيهلة , وقؤله سبعاتة مخاطه) تبيه مضدا 36 : (إنك 
انهم مود 9 4 [الذس] 
يخاطبهم بهذه الصيغة وهم ما يزالون أحياء ؛ لأن الميّت : من 
يؤول أمره وإن طال عمره إلى الموت ؛ أما مَنْ مات قمعلا فيُسمَّى 
(مَيْت). 
وأنت حينما تحكم على شىء مستقبل تقول : يأتى أو سياتى » 
وتقول لمن تتوعده : سافعل بك كذا وكذا ٠‏ فأنت جازفت وتكلمت 
بشىء لا تملك عنصر) من عناصره ١‏ فلا تضمن مثلا أن تعيش لغد : 








ون عشت لا تضمن أن يعيش هو وإنْ عاش ربما يتغير فكرك 
ناحيته ؛ أى فقدت القدرة على تنفيذ ما تكلمت به كأنْ يصيبك مرض 
أو يلم بك حدث . 

لكن حينما يتكلم مَنْ يملك أزمّة الأمور كلها . ويعلم سبحانه أنه 
لن يفلت أحد منه , فحين يحكم . فليس للزمن اعتبار فى فعله , لذلك 
لم يقل سبحانه : إن أجل الله سياتى , بل «لآت .. 5 4 [العنكيوت] 
على وجه التحقيق . 

وسبق أن ذكرنا فى هذا الصدد قوله تعالى عن القيامة : «أنئ 
أَمْرُ اللّه فلا تَستَعْجِلُوهُ ..400 [النحل] وقد وقف السطحيون أمام هذه 
الآية يقولون : وهل يستعيل الإنسان إلا ما لم يّأت يَمّْد ؛ لانهم 
ذأ يفهسون مراك لق وفيست تبيية. عند الغريية!. عله دس كر 
على المستقبل , وكأنه ماض أى محَدْق ؛ لأنه تعالى لا يمنعه عن 
عاك ماك ...وا يطول كارت حاقل + 




















.+42 222022222200 1229022204 . أ 
ولفظ الأجل جاء فى القرآن فى مواضع كثيرة , منها : ١‏ ولكل 
َم أجل فإذا جاء أجَلَهِم لا يستأخرون ساعة ولا يستَقَدِمُونَ 69 » [الاعراف] 
وفى الآية التى معنا ظفَإِنَ أَجَلَ الله لآت .. © 4 [العتكيو, 
والأجلان مختلفان بالنسبة للحضور الحياتى للإنسان ١‏ فالاجل 
الأول يُنهى الحياة الدنيا . والأجل الآخر يُعيد الحياة فى الآخرة للقاء 
الله عز وجل ؛ إذن : فالاجلان مرتيطان 








والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ حينما يعرض لنا قضية غيبية يُؤنسنا 
فيها بشىء حسيٌ معلوم لنا . حتى يستطيع العقل أن ينقذ من الحسىّ 
إلى الغيبى غير المشاهد . وأنت ترى أن أعمار بتى آدم فى هذه الحياة 
تتفاوت ؛ فراحد تفيض به الأرحام . فلا يخرج للحياة ٠‏ وواحد 








زفيرا واحدا ويموت .. إلخ 

وفى كل النظة من لحظات الزمن نعاين الموث , من يمرث يعد 
نقس واحد ٠‏ ومَنْ يموت بعد الماثة عام . إذن : فلا رتابة فى انقضاء 
الاجل , لا فى سن ولا فى سبب : فهذا يموت بالمرض . وهذا 
بالغرق ؛ وهذا يموت على فراشه . 

لذلك يقول الشاعر 

4 عست اطق كاسن تعفد ١‏ جو ع القن طتاين: القن 


قَرْب غليل تراه استفاق ورب 





وقال آخر 
وكا َم النعط شدطة. .ارم لتقي افل اياقب 


وتجد السبب الجامع فى الوباءات التى تعترى التاس ٠‏ فيموت 

















ال 
ه.. صمح مص مص ص مص صصح ص6 
واحد ويعيش آخر , فليس فى الموت رتا 
وتعالى - حينما يقول : 8 ولكُلَ أ 
سَاعَةٌ وله يَسَْقْدمْردَ © 4 [الاعراف] نجد واقع الحياة يؤٌكد هذا . فلا 






أوحدة فى غمرا؛ ولا وعدة فى سيب 

والصدق فى الآجل الأول المشاهد لنا يدعونا إلى تصديق الاجل 
الآخر . وأن أجل الله لآت ٠‏ فالأجل الذى أنهى الحياة بالاختلاف مر 
الذى يآتى بالحياة بالاتفاق . فبنفخة واحدة سنقوم جميعا أحياةٌ 
للحساب . فإن اختلفنا فى الأولى قسوف نتفق فى الآخرة ؛ لان 
الأرواح عند الله من لذن آدم عليه السلام وحتى تقوم الساعة ؛ وينفخة 
واعدة يقيم الجسيع 





وسبق أن قلنا الأزمان ثلاثة : حاضر نشهده » وماض غائب 
عنا لا نعرف ما كان فيه , ومستقبل لا نعرف ما يكون فيه . والحق 
سبحانه يعطى لنا فى الوجود المشاهد دليلَ الصدق فى غير المشاهد , 
فنمن مثلا لا نغرف كيف خلقنا الخَلّق الاول إلا من خلال ما أخبرنا 
الله به من أن أصئل الإنسان تراب اختلط بالماء حتى صار طيثا ٠‏ ثم 
حم مسنونا . ثم صلصالاً كالفخار .. إلخ . 





كم بجعل فل الإنيبان ملن اكتللة تحكيرل إلى عنلفة ار إلى 
مضغة , ثم إلى عظام , ثم تُكْسى العظام لحما . وإنْ كان العلم 
الحديث أرانا النطفة والعلقة والمضفغة . وأرانا كيف يتكون الجنين 
فيبقى الخَلّق الأرل من تراب غيبا لا يعلمه أحد . 

ولا نُصدّق من يقول : إنى أعلمه ؛ لآن الله تعالى حذرنا من هؤلاء 
المضلين فى قوله : (إما أَشهَديهم خَلى السمدرات والأرض رلا خف 














ول تكنك 
حبحصن مص توصت. :56+46 ره 
أَنفسهم وما كنت مُتّخِذَ الْمَضْلِينَ عضدا 69 4 [الكيف] 
فلا علمَ لهم بِخَلّقَ الإنسان , ولا علمّ لهم بخَلّقَ ظواهر الكون , 
فلا تسمع لهم , وَحّدْ معلوماتك من كتاب ربك الذى خلق سبحانه » 
ويقوم وجود المضلين الذين يقولون : إن الأرض قطعة من الشمس 
انفصلت عنها . أو أن الإنسان أصله قرد ‏ يقوم وجودهم , وتقوم 
نظرياتهم دليلاا على صدق الحق سيحاته فيما أخبر . 
وإلا » فكيف تُْصِدُّق نظرية ترقى القرد إلى إنسان ؟ ولماذا 
باقى القرود ؟ 





قرد ( دارون ) ولم 





وإذا كان المؤمن مصدّق) بقوله تعالى : 8 فَإِذَا سويت 
روحى فَقَمُوا لَهُ ساجدين 469 [لمبر] لأنه آمن بالل ٠‏ وآمن بما جام به 
رسول اله لا يؤمن ولا يُصدّق ؟ لذلك يُؤنس الحق 
سبحانه هذه المقول المستشرفة لمعرفة حقائق الأشياء يُؤْنْسها بما 


فيه من 














تشافه : فإن كنت لا نُصدق ألة الخَلّق فأنت بلا شد تشاهد 
سسالة انوت يزتمليكة كل يوم والدوت نَقْض الشىء 





يأتى عكّس بنائه 

والخائق ‏ غز وجل آخبر أن الوح هى آخسر شىء فى بناه 
الإنسان : لذلك هى آؤل شئء يُنقَضض فيه عند التموت + إذن : مشهدك 
فى كيف تموت ٠‏ يؤكد لك صلق الله فى كيف جتت ؟ 

وأجل الآخرة أمر لا بُدَّ منه ليّتاب المطيع ويّعَاقبٍ العاصى , أل 
ترى إلى النظم الاجتماعية حتى عند غير المؤمنين تآخذ بهذا المبدأ 














الاستقامة حركة الحياة ؟ فما بالك بمنهج الله تعالى فى خَلّقه . أيترك الظالم 
والمجرم يُفلت من العقاب فى الآخرة بعد أن أفلت من عقاب الدنيا ؟ 

وكنا نردٌ بهذا المنطق على الشيوعيين : لقد عاقيتُم من ظالتة 
أيديكم من المجرمين ٠‏ قكيف بِسَْ ماتوا ولم تعاقبوهم . آليست الآخرةٌ 
تحلٌّ لكم هذا المأزق ؟ 

ثم تُحْتم الآية بقوله تعالى : ظوَهْرَ السّميعْ اليم 29 4 [المتكبيت] 
أل ترى أنه تعالى لو قال : العليم فقط لشمل المسموع أيضا ؛ لآن 
العلم يحيط بكل المدركات ؟ فلماذا قال ظالسُميع الْمَليِمْ © » 
[العتكبوت] ؟ 

قالوا : لأن اللغة العربية حينما تكلمت عن العمل والفعل والقول 
قسّمت الجوارح أقسام] : فاللسان له القول . وبقية الجوارح لها 
الفعل . رهما جميى] عمل , فالقول عمل اللسان ٠‏ والفعل عمل بقية 
الجوارح ٠‏ فكان اللسان أخذ شطر العمل , وبقية الجوارح أخذت 
الشطر الآخر . 

وباللسان معرفة إيماتك . حين تقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » وهى أشرف ما يعمل الإنسان , وبه بلاغ الرسول عن الله 
لقلقه . إذن : فافهعال الجوارح الشرعية ناشئة من اللسان ومن 
السماع ؛ لذلك جعل القول وهو عمل اللسان شطر العمل كله . 

ولأهمية القول قال تعالى ايا يها الذين آمثرا لم تفلن ما لا 
تفَعَُونَ 40 [دسف] فكل فعل ناشيء عن اتصياع لقول أى سماع 
لول ؛ النذلك خلتم مسبيماتة خذه الآية باقنوله :ا«#وقو الشسيع 
العليم ك4 [العنكيوت] 














خا 





تنلات 


سس سجس علس ع مه 


جف ومن همومه نفسو 
ِدَكنتَوْصاْسيَبنَ © 

وكلمة ظجَاهَدَ .. )4 [المتكبوت] تناسب النجاح فى الابتلاء , 
والجهاد : بِدُّل الجهد فى إنفاد المراد . ومنه اجتهد فلان فى كذا 
يعنى : عمل أقصى ما فى وُسّعه من الجِدّ والاجتهاد فى أن يستنبط 
الحكم 

والجهاد له مجالان : مجال فى النفس يجاهدها ليقو بمجاهدة 
نفسه على مجاهدة عدره 

وجامد : مفاعلة . كأن الشىء الذى تريده صعب ٠‏ يحتاج إلى 
جهد “-نك ومحاولة . والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشىء 
الذى يقابلك ؛ واول ميادين الجهاد النفس البشرية ؛ لأن ربك خلق فيك 
غرائز وعواطف لمهمة تؤديها . ثم يأتى منهج السماء ليكبح هذه 
الغرائز ويُرقيها . حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يُباح . 

فحب الاستطلاع مثلاً غريزة محمودة فى البحث العلمى 
والاكتشاقات الناقعة , أما إِنْ تحوّل إلى تجسّس وتتبع لعورات الناس 
فى عرام > الاكل والشرب غزيزة. لتقنتات: يه + وهزكله عنبك القدرة 
على العمل . فإِنْ تحوّل إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالفريزة عن 
مرادها والهدف مثها . 

وعجيب أمر الناس فى تناول الطعام . فالسيارة مثلا لا نعطيها 
خليطا من الوقود . إنما هي نوع واحد . أما الإنسان فلا تكفيه عدة 
أصناف . كل منها لها تفاعل فى الجسم ٠‏ حينما تتجمع هذه التفاعلات 
قشن أكان مما تتفع 














جل الكت 

ص ربح وحصت مص تمصت مص ص بحت 

إذن : هذه القرائز تحتاج منك إلى مجافدة ؛ لتظل فى حَّدّ 
الاعتدال . عملا بالأثر : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ٠‏ وإذا أكلنا 
لا نشبع , ولا نشرب حتى نظما , وإذا شربنا لا نقنع ٠‏ . 

ولو عملنا بهذا الحديث قينا على القنبلة الذرية للاقتصاد فى 
بلادنا ٠‏ وكم تحلو لك اللقمة بعد الجوع مهما كانت بسيطة وغير 
مكلّفة ؛ لذلك يقولون : نعم الإدام الجوع , ثم إذا أكلتَ لا تملا 
المعدة , ودع كما قال رسول الله يي : ٠‏ فثلث لطعامه ؛ وثلث 
لشرابه ٠‏ وثلث لنقسه ,' 

وبهذا المنهج الغذاتى الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها 
مرض 

فالغرائز خلقها الله فيك لمهمة ٠‏ فعليك أن تقف بها عند مهمتك . 
ومثل الغرائز العواطف من حب وكُرْه وشفقة وَحُوْن .. إلغ » وهذه 
ليس لها قانون إلا أن تقفّ بها عند حدرد العاطفة لا تتعداها إلى 
النزوع ٠‏ فاحبب مَنْ شثت وآأبفض منْ شتت , لكن لا تتعدٌ ولا تُرتّبٍ 
على العاطفة حكما 





وقد ذكرنا لهذه المسالة مثالا بسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - 
وكان له أخّ اسمه زيد قتل , ثم أسلم قاتله . فكان عمر كلما رآه يقول 
له : ارو عنى وجهك ‏ يعنى : أنا لا أحبك ‏ فيقول : أو عدم حبك لى 
يمنعنى حق) من حقوقى ؟ قال : لا : قال : إثما يبكى على الحب 
)١(‏ عن المقدام بن معد بكرب سمعت رسول الله وق يقول : ٠‏ ما ملا آدمى وعاء شير من 

ايطن , اين آدم لقيمات يقمن ٠‏ قإن غلب الآدمى فثلث للطعام ٠‏ وثلث 


اللقصراب .+ ولت افنقس .+ أخبرجه الترستى فى سئلة: ( 784 ) وابق ساجنة فى بسنتة 
(6744) وأحند فى مستده ( 152/4 ) والحاكم فى مسشركه ( 581/6 ) 

















حمحصت؟+ هت تت تت ت +52 ره 
النساء . يعني : الحب والكره مسائل يهتم بها النساء . والمهم العمل , 
وما يترتب على هذه العواطف 
ومن المجاهدة مجاهدة مَنْ سلّط عليك من جبار أو نحوه , 
تجاهده وتصير على إيذاته فحيّك للحق يجعلك تصبر عليه يقرل 
تعالي « رتبلوئكُم حَنَئ تلم المجاهدين منكُم والصّابرين ونْلوا 
أخَاركم 90 »> [محمد] 
كل هذه بلاءات تحتاج إلى مجامدة ؛ فِإِنْ كان لك غريم ف 


إن 





قدرت أن تدفع أذاه بالتى هى أحسن فافعل , وإنْ أردث أن تعاقب 
قعاقب بالمثل ١‏ وهذه مسألة صعبة ؛ لأنك لا تستطيع تقدير المثلية 
أو ضبطها . بحيث لا تتعدى . فمشلاً لى ضربك خصمك ضربة ٠‏ 
أتستطيع أنْ ترد عليه بمثلها دون زيادة ؟ 

إذن : فلا تَدحْل نفسك فى هذه المثاهة : وأوّلى بك أنْ تاخذ 
بقوله تعالى ط وَالْعَافِن عن النّاس.. (4055 إآل عمران] وتنتهى المسالة . 

فإذا كانت المصيبة لا غريمٌ لك فيها . كالمرض رالموت وغيرهها 
من القدريات التى يُجريها الله عليك ؛ فقُلْ إن ربى أراد بى خيرا ٠‏ فبها 
تُكقّر الذنوب والسيئات وبها أنال أجر الصابرين ؛ وربما أننى غفلت 
عن ربى أو غرّتنى النعمة . فابتلانى الله إليه ويُذكٌرنى به 

ومن المجاهدة مجاهدة النفس فى تلقّى المنهج بافعل ولا تفعل . 
والتكليف عادةٌ ما يكون شاقا على النقس يحتاج إلى مجاهدة ٠‏ وإياك 
أنْ تنقلَ مدلول افعل فى لا تفعل ٠‏ أو تنقل مدلول لا تفعل فى افعل 
وحين تستقصى ( افعل ولا تفعل ) فى منهج الله تجده يأخذ نسبة 
سبعة بالماثة من حركاتك فى الحياة . والباقى مباحات ٠‏ لك الحرية 
تفعلها أو تتركها 

















وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممّن هر 
على دينه , لآن المنحرف دائم) يشعر بنقص فيتضاءل ويصكّر أمام 
نفسه , ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى 
الجميع ٠‏ وإلا فكيف تكون أنت مهتديا مستقيما وهى عاص ضالٌ ؛ 
اك عسي رارز روماه واد اتن الافان 


واقرأ إن 


يسحكرد ك وإذا 


قوله تعالىي : إن الذين أَجَرمُوا كاثوا الذين آمو 
عارذ 9 ذا نبوا إلى أطلهم انلبُوا 









يترون 62 هَل توب العقاك ما كانوا يرن و » [المطففين] 
ولا شك أن مثل هذا يحتاج هنك إلى صبر على أذاه . ومجاهدة 
للنفس حتى لا تقع فى الفخٌّ الذى ينصيه لك . 


[الأعراف] 
- إذن - أن تتذكّر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان 
لتكون منه على حذر , وسبق أن أوضحنا كيف نفرق بين المعصية التى 
تأتى من النفس ٠‏ والتى تأتى من وسوسة الشيطان , فالنفس تقف بك 
عند معصية بعينها لا تريد غيرها ‏ أما الشيطان فإن تابيت عليه فى 
ناحية نقلك إلى أخرى , المهم عنده أن يُوقعك على أى حال . إذن 
أعداؤك كثيرون , يحتاجون منك إلى قوة إرادةً وإلى مجاهدة . 











صحم+ح ج٠0٠‏ +0 تت :22ت ره 

ومجىء هذه الآية التى تذكر الجهاد بعد قوله تعالى ظفإِنَ أجل اللّه 
لآت وهو السميعٌ العليم (2) » [العتكبوت] يطلب من الإنسان الذى يعتقد 
أجل لك يلفاء الآخرة:آت:..ولك :6مسر الا شك فيه -,يطلن: منه :ان 
يستعدٌ لهذا اللقاء . . 

وقال تعالى : طفَإِنَمَا يُجَاهدُ لنفّسه إن الله لغ عن العالمين 9 # 
[المتكبوت] لآن الإنسان طرأ على كون مهيا لاستقباله يسمائه وأر. 
رشمسه وقمره ومائه وهوائه . فكل ما فى الكون خادم لك ؛ ولن 
تزيد أنت فى ملّك الله شينا ؛ وكل سَعيك وفكرك لترف حياتك 
فحين تفعل الخير قلن يستفيد منه إلا أنت وربك غنى عن عطائك 

فَإِنّ جافدت فإنما تجاهد لنفشك : كما لى امتنُ عليك خادمك 
بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت 
لتوفر لك ولهم أسباب العيش ٠‏ وأنا الذى تعبت وعرقتٌ لأوفر لك 
المال الذى تأخذه 








وكذلك الحق سبحاته يقول لذا ومن جَاهَد فَإنمَا يُحَاهدُ لنقسه . 
(4)5 [العتكبوت] أى : حينما يطبق المنهج ويسير على مداه ؛ والحق 
سبحانه يؤكد هذه القضية فى آيات عديدة طمن عمل صالحا فنفسه 
رمن أساء فَعَليَها وما رَبك بظلام للعبيد 

ويقول الحق سبحانه : ظإن أَحْسَكْم أَحْسْكُم لأنفسكم وَإِن أسأئم 
قلها.. 0 4 [الإسراء] 

ويقول سبحات. لها ما سيت وعليها ما ا 

إذن : المسألة منك وإليك . ولا دخلَ لنا قيها إلا حرصنا على 
صلاح الخلّق وسلامتهم . كصاحب الصّنْعة الذى يريد لصنعته أن 


[فصلج 
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تكون على خير وجه وأكمله:: لذلك افيض عليه من قدراتى قدرة : 
ومن علمى علما ؛ ومن بَسْطى بَسْط) ؛ ومن جبروتى جبروت , وأعطيه 
عن امسفايل- 

الذلك قال بعض العارقين : ٠‏ تخلقوا بأخلاق الل ٠‏ . 

لآن العون فى وهب الصفات ومجال الصفات فى الفعل ليس فى 
أن أفعل لك ٠‏ إنما فى أنْ أعينك لتفعل أنت . فالواحد منا حينما يرى 
عاجزا لا يستطيع حَمُل متاعه ؛ ماذا يفعل ؟ يحمله عنه , أى : يُعدى 
إليّه كر قوته :شنا باق الناجز عاجرا اتسيف شعيف) كلما قراف 
اشينا احتاج لمن يقوم له به 








أما الحق - سبحانه وتعالى - فيفيض عليك من قوته ٠‏ ويهب 
من قدرته وغنّاه لتفعل أنت بنفسك ؛ لذلك مَنْ يتخلق بآخلاق الله 
يقول : لا تمط الفقير سمكة ؛ إنما علّمه كيف يصطاد , حتى لا يحتاج 
لك فى كل الأوقات . أفض عليه ما يديم له الانتفاع به . 

إذن : الحق سبحانه يهب القادرين القدرة ٠‏ وهب الاغلياء الغنّى ٠‏ 
والعلماءً العلمَ والحكماء الحكمة . وهذه من مظاهر عظمته تعالى الا 
يُعدَى أثر الصفة إلى عباده ٠‏ إنما يُعدى بعض الصفة إليهم ؛ لتكون 





بل ويعطى سبحانه ما هو أكثر من ذلك ؛ يعطيك الإرادة التى 
تفعل بها لمجرد أن تفكر فى الفعل . بالل ماذا تفعل لكى تقوم من 
تاق #ماذا تفعل حيسا دري أن صل اشينة ار برق ضوهن 
أعضائك ؟ هل أمرتها أمر) ؟ هل قلت لها افعلى كذا وكذا + 

عن شط إل .] البضوون ) مكلة كو .( ارق ) أكيف يصحرفا» 





جه المبكدة 
حمح تح ت: :+5564 ره 
وكيف أن لكل حركة فيه زرا يحركها وعمليات آلية معقدة » تأمل فى 
نفسك حين تريد أن تقوم مثلا بمجرد أن تفكر فى القيام » تجد نفسك 
قائما . مرادك أنت فى الأعضاء أن تفعل وتنفعل لك 





ينا أن يول لَه كن 
إيس] فصدّقه ؛ لأنك شاهدتها فى نفسك وفى أعضائك 


إذن » حيتما يقول لك ربك : طإِنَّا مره إذا أراة 
فيكرن 69 4 


فما بالك 








بربك - ع وجل - أيعجز أن يقغل ما تفعله أنث ؟ ماذا تفعل 
ام أو تبطش بيدك ؟ 





لا شىء غير الإرادة فى دالخلك ؛ لأن ربك خلع عليك من قدرته 
وأعطاك شيا من قولك ( كُنْ ) . وقدرة من قدرته , لكن لم بشا أن 
يجعلها ذاتية ف 
أراد سبحانه سلبَّها منك لقوله تعالى : «إكلاً إن الإنسان 
لَيطفئ 0 أن رآه استغئئ 400 [العلق] فتأتى لتحرك ذراعك مقلا قلا 
يطاوعك ٠‏ لقد شل ويأبى عليك بعد أن كان ملَوْع إرادتك . ذلك لتعلم 
الله , إن شاء أخذها فهى ليست ذاتية فيك . 





ك حتى لا تغترٌ بها 








أنه هبّة من 

فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة , مجاهدة الفرائز والعواطف , 
ومجاهدة مشقة المنهج فى افعل ولا تفعل . ومجاهدة شياطين الإنس 
والجن . ومجاهدة خصوم الإسلام الذين يريدون أن يُطفئوا نور الله 

وروى البخارى أن خباب بن الأرتَ دخل على سيدنا رسول 
ال يقي فقال : يا رسول الله . إننا فى شدة ؛ ألا تستنصر لنا ؟ آلآ 
تدعو لنا ؟ فقال كَل : إنه كان الرجل فيمن قبلكم تُحفر له الحفرة 
فيُوضع فيها . ثم يُوْتَى بالمنشار فِيْقَدُ نصفين ٠‏ ثم يُمشئُ لحمه عن 
عظمه بأمشاط الحديد ؛ قلا يصرقه ذلك عن دين الله ٠‏ . 








ن ؛ يدخل علي 
الخدرى فيجد رسول الل !كع يشتكى حرارة الحمى : فوضع يده على 
انسلف الكنى :يلق يه سيوكا سوق" الك - 
اللحاف , فقال له : يا رسول الله , إنها لشديدة عليك ؟ فقال فد 
د يا أبا صعيد , إنه يُضعّف لنا البلاء كما يُضَعْف لنا الجزاة ,9" . 








ذلك ليثبث آن البلاء لا يكون فقط من الأعداء ٠‏ إنما قد يكون من 
الل تعالى . لماذا ؟ لأن الله يباهى ملاتكته بِحَلْقَه الطائعين المخبتين 
الصابرين ٠‏ فيقولون : كيف لا يحبونك ويقبلون على طاعتك ؛ وقد 
أنعمت عليهم بكذا ربكذا ؟ ويذكرون حيثيات هذه الطاعة . فيقول 
تفاقي ١:‏ واسلي قل ككلم متهم ويسيونتن تاق يسبوقتق: لقاش 

ثم تختم هذه الآية بقوله تعالى : إن الله ع عن الْعَالْمِينَ © 4 
[العنكبوت] لأن ميادين الجهاد هذه لا يعود منها شىء إلى الل تعالى » 
ولا ان يلك شي + إثنا اه مثها العبد ؛ لأنه سبحانه الغتى 
عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين . ليس غنيا عنهم وفقط . إنما هى 
سبحاته الذى يُقنيهم ويُفيض عليهم من فَضله ومن غناه 





(1 لخرجت البغارق شن عنسيشه ( 9809 ) , ولتضه قن مثيه (:544/3 1 مِن حدم 
الخباب بن الأوة . 

[5) أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 278 ) من حديث أبى سعيد الخدرى قال . دخلث على 
التبى مل وهو يوعك , فوضعت يدى عليه ٠‏ فو, 
يا رسول ال ما أشدها عليك . قال : ٠‏ إتا 





حره بين يد فوق الأحاف / فقت 
يُضف النا البلاء ويضف لنا الاجر ٠‏ 





























رت 

ثم يقول الحق سبحانه 

حورن مثاوم لبت لتكترمعنه سيا 

نسار ]ايسان (0) هه 

يذكر لنا - سبحاته وتعالى - النشائج « والّذين آمثوا .. © 4 
[العنكبوت] آى : بالله ربا ٠‏ له كل صفات الكمال المطلق ؛ وله طلاقة 
القدرة , وله طلاقة الإرادة ‏ وهو المهيمن . وهو الحاكم .. إلخ 

ثم ظوَعَمِنُوا المالحَات .. 409 [المتكبوت] لآن العمل الصالح 
تتيجة للإيمان . وثمرة من ثمراته ٠‏ والصالح : هو الشىء يظل على 
طريقة الحُسْن فيه فلا يتغير . فقد أقبلت على عالم خلقه الله لك على 
هيئة الصلاح فلا تفسده . وهذا أضعف الإيمان أنْ تُبقى الصالح على 
صلاحه » فإن أردت الارتقاء . فزذه صلاح) . 
يقول تعالى ل وإذا قيل لَهُمْ لا نُفُسدوا فى الأرْض قَالُوا إِنْمَا نحن 
مصلحون «61© 4 [البقرة] 

فقد آعدّ الله لنا الأرض صالحة بكل ثواميسها وقوانينها ؛ آلآ ترى 
المناطق التى لا ينزل بها المطر يُعوَّضها الله عنه بالمياه الجوفية فى 
باطن الأرض . فماء المطر الزاك يسلكه الله ينابيع فى الأرض ٠‏ 
ويجعله مخزونا لوقت الحاجة إليه . وتخزين الماء العذب في باطن 
الارضن حتى لا تبكر الشعس ؛ يقول تعالى : قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكُم غورا"' فمن يأتيكُم بماء مين 9© 4 [الملك] 


وَشَرينا مكلا لترّك العنافم علن عسلاسه ييف امنا الذي يشرب 














(1) غار اثماء : ذهب فى الارض . [ القاموس القويم 39/9 ] 








